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بعض الأفلام تعتمد في تكوينها الإبداعي على علاقتها الحميمية بالذاكرة الشخصية، تحرر مضامين
ــا مــن خلال الصــورة، وإعــادة خلقهــا مجــددًا ذاتيــة كالطفولــة والعلاقــات الأسريــة بالتمــاهي معهــا كلي
كثر من بأبجدية أشد عمومية، وتشكيلها داخل أنماط فنية تنزع نحو عاطفة وتركزّ على الشعوري أ

الحرفة الأدبية.

يتخفّـف الفيلـم مـن شكلـه الاعتيـادي، يكتسـب قيمـة جديـدة تتعلـق بالانفعـال اللحظـي والإحسـاس
بالمشهد، فيتحرك بانسيابية مفرطة ويمضي بين الأنماط الشكلانية المختلفة على المستوى البصري، ما
يتيــح إمكانيــة اختلاس خفقــات زمنيــة تبــدو في حيــاة بعــض الأشخــاص كانبعاثــات عرضيــة، وحيازتهــا
عاطفيا داخل صيغ بصرية معادلة للذكريات تعزز من قيمة الزمن وتحشد للحظات مهمة، تمددها

وتكثفها، لتعيد تشكيلها وتمررها في ذروة تتعرض للداخلي.

كثر مع المخيال والامتداد العاطفي للمشاهد اتجاه الحدث، وهذا ما يكسر الإطار التقليدي ويتعاطى أ
يميز فيلــم “بعــد الشمــس (Aftersun)”، ويميز أغلــب الأفلام الــتي تخــ مبــاشرة مــن الــذاكرة إلى

الصورة السينمائية، كوسيط بصري للتعبير والمكاشفة والحكي.

الحميمية المفرطة والرقة البالغة في سرد شيء معتاد ويومي، مثل علاقة الأب وابنته في عطلة صيفية
خــا البلاد، فــالمنظور الاســتثنائي يــأتي مــن خاصــيتَين مهمتَين، الأولى تتعلــق بالمخرجــة تشــارلوت ويلــز
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واتصالها بالذاكرة، والثانية ترتبط بمنهجية وطريقة العرض ذاتها، اختيارها للغة سينمائية تتآلف مع
حجــم وماهيــة المعطيــات المنتقــاة مــن الــذاكرة، واختبارهــا مــرة أخــرى -وإلى مــا لا نهايــة- في المنتــج

السينمائي.

يكتسب الفيلم قيمته من كونه مراوغًا، يتحاشى وجودًا يقينيا على مستوى البنية، ويتماهى مع كونه
ــا، فيميــل إلى اختبــار شعــور جــوهري يقــع في تناوبــات بين بــراءة الطفولــة وثقــل الأبــوة المحمّــل عرضي
بالكآبــة، ينشغــل الفيلــم بــالمرور علــى لحظــات وانقطاعــات تبــدو عرضيــة في ســياقها، كمراقــب يرصــد

لحظات عشوائية يجمعها سياق خارجي، لكنها في مجموعها لا تكون صورة إلا لخفقات عابرة.

تخـ عـن حاجـة ملحّـة للبـوح، بيـد أنهـا لا تحـاول الاشتبـاك بشكـل مبـاشر مـع المتفـ، تنشغـل ببنـاء
سردي مجازي يوازي في تركيبه استدعاء الذكريات في منحى أقرب للمخيال في خصوصيته، فالفيلم
يتعــرض لمساحــة ملتبســة، ســواء في علاقــة الأفــراد ذاتهــم، أو علــى مســتوى العلاقــة ذاتهــا كمفهــوم
مســتقل يمكــن تفكيكــه بشكــل منفصــل، فاســتوجب التعــاطي معــه بنمــوذج سردي ينزع إلى الذاتيــة

والشاعرية كمدخل لرؤية تتأرجح في لغتها السينمائية بين الواقعي والخيالي.

يقتحم الفيلم بسلاسة وخفة تلك المساحة الغامضة، الأبوة كتصوّر مبهم ومضطرب، وتستدعي -
يبًا داخل الفيلم- ذكريات عطلة صيفية قضتها في تركيا مع والدها في عمر وهي الآن في عمر أبيها تقر
الـ  عامًا، ترتبط طفولتها آليا بتلك العطلة التي سجّلتها مع والدها على كاميرا فيديو، لتتحول
يو)، التي صور الرحلة ومقاطع الفيديو إلى شهادة توثيق أو تأريخ لطفولة صوفي (الممثلة فرانكي كور
تكبر وتشتبك بالضرورة مرة أخرى مع طفولتها من خلال الشرائط، لكن هذه المرة في موقف أبوة أو

أمومة صريح، ومن نقطة الاشتباك الصريحة التي تعتمد في مجملها على النوستالجيا والاستدعاء.

لا يأخذ الفيلم موقفًا من الأب أو من الابنة، بل يّ بهما في عنفوان الصورة، ويغذّي نوعًا من الرؤى
المحتجبة للطبيعة الأبوية التي تتسم بكبرياء يفرض لعبة الإخفاء الذاتي والغياب الشخصي للمعاناة،
خصوصًا مع انفصال كولم (الممثل بول ميسكال) عن زوجته، وصغر سنّ ابنته صوفي الذي جعل من



التخفي خاصية ديناميكية لإبقاء اللحظة الراهنة ومنعها من الانفلات داخل الكئيب والموحش.

بيد أن لحظات من التملص وخلع الكبرياء ترصدها الكاميرا برقة وثقل، لحظات خاطفة من التعري
المؤقت تكشف هشاشة الفرد ومعاناته الداخلية، ومعاركه الأكثر خصوصية التي تبدو ثانوية داخل
العلاقـة الأبويـة القائمـة علـى منـح مشـاعر حـب واهتمـام لا نهائيـة، إنمـا العلاقـة هنـا مضطربـة، كونهـا

مبتورة وليست مبررة في السياق.

فـالفيلم زمـانه وقيمتـه الحكائيـة يُكتسـبان مـن الابنـة صـوفي وليـس الأب، فالابنـة تتعـرض لنفسـها في
مواضع معينة، تعيد تفكيك التاريخ الذاتي لكن برؤية معاصرة لنضوجها وخبراتها الحياتية المكتسبة
بالزمــان، فــالأمر هنــا لا يتعلــق بمــدى أحقيــة فــرد عــن الآخــر، بــل يتأمــل في ظــاهرة مركبّــة لا نهائيــة،

مستنسخة في معظم نماذجها لأنها تخضع لقولبة الأنظمة الاجتماعية.

هــذا بالإضافــة إلى كونهــا غــير مفهومــة، تســتعيدها بلمحــة زمانيــة مدهشــة، بحيــث تتمكــن مــن رؤيــة
ــا اســتثنائية، بحيــث تفقــد اللحظــة ســلوك فــردي في ضــوء خــبرات جديــدة مكتســبة، تمنحــه خواص
استقلاليتها الزمانية، وتدمجها بسياقات جديدة على ضوئها يتجاوز الفيلم اللحظة التأريخية ويتحرر

من زمانه، ليبرز في شكل إشكالية اجتماعية شائكة.

ومـــن خلال اســـتدعاء ســـلوك معينّ في موقـــف يحمـــل خصـــائص مشابهـــة للموقـــف الشخصي في
كــثر، اكتســاب اللحظــة الراهنــة، يحــدث نــوع من المقاربــة، ليــس تبــادلاً للأدوار بقــدر الانخــراط داخلــه أ

انفعالات جديدة اتجاه السلوك أو الدور، الكراهية والنفور أو التعاطف والشعور بالذنب.

فقـد كـبرَ الصـغار، وتورطّـوا في الحيـاة، وطـوّروا القـدرة علـى رؤيـة بشكـل أقـرب للحقيقـة مـن النمـوذج
الرومـانسي الخيـالي للعلاقـات الأسريـة والحيـاة المثاليـة للشخـص النـاضج، طـوّروا قـدرة علـى الشعـور
يــات، لأنهــم يواجهــوا صــورًا واقعيــة منهــا الآن، بعيــدًا عــن الاختبــاء خلــف النمــط التقليــدي بالذكر

للواجبات الأبوية أو الحياة الفردية.

سردية المخرجة شارلوت ولز مبتورة، منقوصة عمدًا، كل مسارتها وتكويناتها توحي بالضبابية والرؤية
المشوّشــة، كــل شيء مترابــط بطريقــة مــا، بيــد أن الصــورة الكاملــة محجوبــة عــن أعيننــا، علاقــة الأب
مضطربـة بكـل شيء، حـتى لـو بـدا كـل شيء هادئًـا، علاقتـه بـابنته ملغـزة، يعلّمهـا الـدفاع عـن النفـس
Losing My Religion معها، ثم يرفض الغناء بصحبتها في حفلة كاريوكي على أنغام أغنية ويم

التي تتحدث بالنيابة عن صوفي.

والحقيقــة أن تطويــع أغنيــات أيقونيــة في ســياق الحــكي أضــاف الكثــير مــن العمــق للسرديــة، في بعــض
الأحيــان يــترك المــرء ذاتــه لكلمــات الأغــاني تنطــق عنــه، لتتحــول الأغنيــة، بــالأداء الحــركي وعيــنيَ الفتــاة

وخجلها المربك وصوتها الذي تمسّه طبقات من الحزن، إلى أداة عتاب.

كبر منك، ونحن لسنا متشابهَين… ها أنا في الزاوية، داخل بقعة الضوء، أفقد إيماني، “الحياة كبيرة، أ
محــاولاً مجاراتــك، ولا أعــرف إذا كــان بإمكــاني ذلــك”، كلمــات الأغنيــة تُكســب المشهــد ثقلاً ووطــأة
كثر جرأة موسيقيين، تغلّظ من وقع الفعل على الفتاة، وتعمّق من الموقف ليأخذ منحى مختلفًا وأ



وجدية.

يكثّف الفيلم سرديته في المتن، يعرض لفكرة مركزية، لا يحاول أن يحيد عن سرديته بأي طريقة، يرسم
لنفسه حدودًا واضحة تتيح له كشف ذاته، بحيث يتحول مع الوقت إلى خلق بلا أذ أو تفريعات،
لا تسـمح لنـا المخرجـة بـالتعرف إلى أي شيء خـا عـن إطـار الفعـل المضـا، فـالفيلم في مجملـه فيلـم

شخصيات.

شخصـــيتان تتناغمـــان وتتنـــافران في محيـــط دينـــاميكي، لا نفهـــم أي شيء خارجهمـــا، غـــير مســـموح
بالاتصال بالعالم الخارجي عمومًا إلا عن طريق أدوات مجردة، سماعيا عن طريق الهاتف في الفندق،
يــق كــاميرا الفيــديو، لــذا عــالم الفيلــم ينحصر داخــل الصــورة المكانيــة المؤقتــة لطبيعــة الرحلــة، أو عــن طر

ويفرض أنماطًا معيّنة، ويلغي أخرى يراها غير مفيدة في السرد.

 أو مســـتقبل، إنهـــا شخصـــية متورطـــة في اللحظـــة
ٍ
لذلـــك شخصـــية الأب تبـــدو مبتـــورة، دون مـــاض

يــة، شخصــية متناغمــة علــى نحــو ممتــاز مــع واقعهــا الخــارجي، علــى علاقــة جيــدة مــع زوجتــه الجار
السابقة وابنته، لكنه لا يتسق مع نفسه على المستوى الداخلي، ما يولّد نوعًا من التناقض.

تــدير شــارلوت ولــز كاميراتهــا بخفــة ونعومــة، ترتفــع بحساســية شديــدة متناســبة مــع النســق الهــادئ
للمكان وطبيعة الرحلة، تشغل سرديتها بلغة سينمائية تميل إلى التوثيق أو موازاة التاريخ بتوظيفها
لكاميرا فيديو كأداة سردية، كإطار داخل الإطار، عالم داخل العالم، عملية رؤيا مضاعفة تتعلق بالمخيال

وتتحرك بسهولة بين ما هو داخلي ذاتي وخارجي معهود.

أغنيــة “تحــت الضغــط (Under Pressure)” تمثــل لحظــة التنــوير، الاشتبــاك الكلــي مــع الــذاكرة في
تمظهـر مـادي، بحيـث تكثّـف الـذاكرة صـورًا وبـنى بصريـة وتضغطهـا لخلـق نتيجـة مجسّـدة، تسـلسل
بصري حالم وشاعري، لكنه ما زال يحتفظ بقدرته على المراوغة، ما زال ملتبسًا ومظلمًا وغير مرضي،
ثائرًا وغير تقليدي، هيئة مجردة لامتداد مزيف ما ورائي وتجريدي، تطويعًا لقدرة السينما على تجميد



الزمن، اختلاس لحظات مجردة ومحضة وصبّها في نموذج بصري، لإعادة تشكيلها بطريقة تنزع نحو
حدوث واقعة صدامية.

وامتـداد الـذاكرة هنـا يؤسّـس لنمـوذج سائـل، بحيـث يلتقـي زمانـان مختلفـان، نموذجـان يقفـان عنـد
يبًـا، بيـد أن الاثنين يختلفـان في أدوارهمـا داخـل التسـلسل المشهـدي، فـالأب هنـا اللحظـة نفسـها تقر
يســتدعى قسريا في متتاليــة تعــبرّ عنــه بسلاســة دون اختبــاء أو تظــاهر، أمــا الابنــة فهــي المحرك المركــزي
يــد أن يعــرف بوضــوح ماهيــة الــذي يختــبر الفعــل وردّ الفعــل، يتحقــق وجــوده بــالكشف والمواجهــة، ير

اللحظة الزمانية التي تقف عندها الطفلة والفتاة الناضجة.

صوفي في كلا النموذجَين عندما تستحضر صورة الأب تغرق في ذاكرة منفصلة، ذاكرة مكثفة عند نقطة
يــد صــوفي أن تفكــك تلــك النقطــة زمانيــة معيّنــة، محصــورة في تلــك البقعــة الــتي تتبــدّى لا نهائيــة، تر

الزمانية بشكل نهائي، لتحل الإشكالية.

موقع الحدث: شريط صوت يصدح بالمجاز، ينحلّ في صوتَين، صوت للعالم وصوت للذاكرة، صوت
ــدَد الزمنيــة، صــوت للرقــص وآخــر للأصــابع المخــدرة والأضــواء الخافقــة للمــادي وصــوت محمّــل بالمُ
والعيون المتسعة المحدقة، صوت سماعي والآخر بصري، صدامي، يضغط كبسولة الزمن ويفرغها في

شحنات مفزعة.

كثر ممّا تخفي، فالوقع السماعي فأغنية “تحت الضغط” لفرقة كوين وديفيد بوي تظهر وتكشف أ
فًا محبّبًا، والرقص كحركات جسدية ية وتخف يشتبك مع المناوشات الداخلية، يحدث انفراجة شعور

يتماشى كليا مع الطاقة المفرغة، في موازاة مع الكلمات المنغومة والأيقونية:

“تحـت ضغـط يشعـل المبـاني، يفـرقّ العائلـة إلى اثنتَين، ويلقـي بالنـاس في الشـوا… إنهـا رهبـة إدراك
ماهية العالم، مراقبة ثلّة من الأصدقاء الطيبين يصيحون: أخرجوني”.

كثر شاعرية من ضخّ الدم وإحماء تتسق الكلمات مع المزاج الحركي والإيقاع المشهدي، للرقص قيمة أ
الجسـد، إمكانيـة التحـرر ولـو جزئيـا مـن الضغـط، الانفلات مـن ثقـل الحركـة وضبـط الإيقـاع الموسـيقي

يعني الانفراج اللحظي، وللأغنية إيقاعها الخاص، زمانها الذاتي، معادل لسهم الزمن الطبيعي.

ومـع امتـدادها إلى الأمـام تبـدأ المخرجـة بتكثيـف وبلـورة اللحظـات المشهديـة، لتمـر الصـور ببـطء كونهـا
ممزوجة بالظلام كأداة تعبيرية، خفقات من النور تّ بنا في مساحة ملتبسة، مظلمة، تشتبه فيها
الأشياء، يتطلب الأمر الكثير من التركيز والوعي العاطفي والمرئي بالمتوالية البصرية لأخذ جرعة مكثفة

 يتجاوز حدوده المنطقية.
ٍ
من الانفعال والكآبة، وتبدأ الأغنية بالحركة هي أيضًا، في عالم مواز



مرقص ليلي ينتثر فيه الضوء في خطوط وخفقات، وعلى أرضيته تبحث صوفي الناضجة عن والدها،
فيما يسافر صوت ديفيد بوي وكوين إلى بُعد آخر، يتناجيان في أمد مؤقت وكاشف، فيقول الاثنان:
“أشيح وجهي عن كل شيء مثل الأعمى… أجلس على السياج بغير جدوى”، ويرد بوي: “أستمر في
ضخّ الحب غير أنه ممزق ومشقوق”، فيصدح فريدي: “هلا نمنح أنفسنا فرصة أخرى؟ لم لا نغدق
علــى تلــك الفرصــة حبنــا؟ لم لا نمنــح الحــب، نمنــح الحــب، نمنــح الحــب؟” ليتصــدى لــه ديفيــد بــوي،
ويخلق لحظة التنوير: “لأن كلمة الحب دقة قديمة، لأنه يحثك على الاعتناء بالناس في شفا الليل…
الحب يحثنا على تعديل أسلوبنا في رعاية أنفسنا… إنها رقصتنا الأخيرة… إنها رقصتنا الأخيرة… ها

نحن ذا”.

الأمر أشبه بمناجاة سماعية تنعكس على الشاشة، اشتغلت الموسيقى بذكاء كجسر ممتدّ بين الذاكرة
والصورة، فتجاوزت الذاكرة قدرتها على التجسد المادي، وأخذت من التناغمات الموسيقية جسدًا لها،
لتشتبك مع المنتج الإبداعي في عملية تنوير راقصة، فالكلمات تستعطف الحب، وفي الوقت نفسه

تكشف مدى قسوته.

هناك ثمن يجب أن يُدفع من أجل الحقيقة، من أجل التعرف إلى شخص ما، هناك ضريبة للتعري
يــغ الضغــط الخــارجي وتكثيفــه عنــد نقطــة مكاشفــة يــدي وبــوي كــانت بمثابــة تفر والمعرفــة، أغنيــة فر

داخلية، تكثيف الضوء في البقعة التي لا نراها، ولا نودّ أن نراها أبدًا.

لقــد أحــب الأب ابنتــه صــوفي بكــل مــا ملكــت روحــه، بطريقتــه الخاصــة، وحركــاته التأمليــة المضحكــة،
وقسوته المؤقتة، وفكاهته المجنونة، وأفعاله غير المبررة، لكنه لم يحب نفسه، فحياة الكبار، خصوصًا
الآبـاء، لا تُعـاش بـبراءة ولا سـهولة، لـذا انحجـب الأب داخـل ممارسـات ذاتيـة انفراديـة، داهمـه شعـور
بالذوبان داخل أنماط من البكاء ومحاولات الانتحار، التحديق في الهوة، الوقوف على سور الشرفة أو

الركض نحو بحر هائج.



لقد دفنَ نفسه في محاولات إيذاء للذات، سعي يبدو مؤقتًا، يرجو الفرار من العالم رغم كونه يقضي
وقتًا ممتعًا مع ابنته، شعور رغم أنه يتمظهر في أساليب مؤقتة وغير جدية، يجعل من السردية ذاتها

منفتحة، كل شيء يبدو مرتبكًا، ليس في وضعه الطبيعي رغم الضحكات والعطلة الممتعة.

غير أنها لم تفهم ذلك، كانت مشغولة باكتشاف ذاتها، كما يفعل كل الصغار، وشعرت في وقت ما، في
ــة، لترى أباهــا ــا، أنهــا بحاجــة إلى إعــادة الشريــط، لتراقبــه بعين أمّ ودّعــت الطفول نضوجهــا كونهــا أم

الحقيقي.

ولم يبقَ لنا -كمشاهدين- سوى ارتياب يتولد وفقًا للنظرة الأخيرة حول مصير الأب، كان على صوفي
 لأحداث ربما بعضها لم يقع أصلاً، لتصل إلى لحظة المكاشفة، التي

ٍ
يو مواز تتبع العلامات وتخيل سينار

ترى فيها والدها وتدفعه عنها، كأنها تدفع عن نفسها حمّى كابوسية لا قدرة لها على احتمالها.
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